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عريةّ الخطاب العزائيّ: همزيةّ البحتريّ نموذجًا  ش 

 الملخّص

 نسقٍ لما ينطوي عليه من  ريّ ت  ح  بادة الب  اعرٍ العباّسيّ أبي ع  للشّ  رؤيةٍ شعريةٍ قديمة هذا البحث دراسةدف يسته

 ،الحقيقيّ شعوره  نقيض  ه ادعّاء  يفضح بغير لون، و الشّاعر كشف تلوّني صادم، عاطفيٍّ  سلوكٍ  أساس على قائمٍ  مضمرٍ  ثقافيٍّ 

على  الإشفاق فويتكلّ  ،هاوهو الفرِح بالخلاص من ،على موت الأنثى الحزن طنعصوفقاً لما يقتضيه الموقف المأساويّ، في

ة لما يخلقه من دهشةٍ لدى عريّ في نصُّ البحتريّ من دون سواه من التجّارب الشّ وقد اصط   .لقائهاستاء من وهو الم ،فراقها

هٍ  مطلعٍ المتلقيّ، إذ يبدأ ب يد الطُّ إلى  موجَّ م  يه فيه عن وفاة ابنتهوسيّ، يعالقائد محمد بن ح  الثبّات أمام نوازل  ، ويدعوه إلىزِّ

ً بهذا التأّثّ  ام، وينتهي بمقطعٍ الأيّ  ويتخذ الشّاعر من الإحالات النصيةّ  .رينهره لتأثرّه بهذه المصيبة التي لا يراها جديرة

التدّاخل النصّّيّ الحاصل بينه وبين  مخلصًّا له من موقفه الهجوميّ لما تنطوي عليه من مخزونٍ ثقافيٍّ ثرٍّ ينبني على أساس

خطاباتٍ عدةّ، تنتمي إلى حقولٍ معرفيةٍّ متنوّعة، تتفاوت في أشكال نسجها، وفي أزمنة إنتاجها، وفي طبيعة ثقافاتها 

حديثاً ومراميها، فيتكّئ عليها بوصفها نصوصًا مقدسّة، أو نصوصًا إخباريةّ، أو نصوصًا إقناعيةّ، فيقتبس نصًّا قرآنيًّا، أو 

فٍ فيه لغاياتٍ ومقاصد يحددّها السّياق. ،نبويًّا، أو معنىً شعبيًّا  من سياقه المعلوم له، فيأخذه إمّا بحرفيته وإمّا بتصرُّ

 يةّالإحالات النصّ ، شعريةّ، الخطاب العزائيّ، البحتريّ  العربية وبلاغتها،اللغة :ةكلمات مفتاحيّ 
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Poetics of the Consoling Discourse: Hamziaht Al-Buhturi as a Model. 

Abstract 

This research sought to study an ancient poetic text by the Abbasid poet Abu Ubadah 

Al-Buhtari, which is based on an underlying cultural pattern based on a shocking emotional 

behavior that reveals the poet's deception (coloring) in more than one color -and exposes his 

claim in contradiction to his true feeling- according to what the tragic situation demands, 

claiming grief over the death of the female while he is in joy that she is gone. Al-Buhtari's 

text was chosen exclusively from Arabic poems for the astonishment it creates for the 

recipient, as it begins with an opening verse directed to the leader Muhammad bin Humaid al-

Tusi, condoling with him on the death of his daughter, and calling him to stand up against the 

calamities of life. Then he ends with a passage criticizing him for being soft and affected by 

this calamity in which Al-Buhtari does not consider it worthy of al-Tusi’s emotions. The poet 

takes textual references as a savior for him from his offensive position because of the rich 

cultural stock they are based on, where that stock is based on the textual overlap that occurs 

between him and several texts that belong to various fields of knowledge, which differ in their 

formation, the time of their production, the nature of their cultures, and their goals. So, he 

relies on them as sacred texts, informative texts, or persuasive texts, where he quotes a 

Quranic text, a prophetic hadith, or a common meaning from its known context to take it 

either literally or by altering it for purposes determined by the context. 

 

Keywords: 

 Arabic Language, Poetics, the consoling discourse, Al-Buhturi. 
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Taziye Hitabının Şiirselliği, Örnek Olarak el-Buhturi'nin Hemziyesi 

 

Özet 

Bu araştırma, Abbasi dönemi şairi Ebû ‘Ubâde el-Buhturî’nin klasik şiirsel üslûbunu 

incelemeyi amaçlamaktadır. Onun şiiri şairin çok yönlülüğünü ortaya çıkaran çarpıcı 

duygusal bir hal temeline dayalı gizemli bir kültürel biçimi içermektedir. Şair dramatik 

durumun gerekliliğine uygun olarak gerçek duygularını, zıddını yansıtarak ele almaktadır. 

Mesela, eşinin ölümüne –kurtulduğu için sevinmesine rağmen- üzülmüş gibi yapmıştır. Onu 

görmeye bile tahammül edemezken ayrılığına üzülmüş gibi yapmaktadır. el-Buhturî’nin 

seçilmesindeki amaç onun dinleyicide şaşkınlık uyandıran şairlik tecrübeleridir. Nitekim 

Komutan Muhammed b. Humeyd et-Tûsî’ye yönelik şiirinin başında kızının vefatı nedeniyle 

onu teselli eder ve zamanın sıkıntılarına karşı sebat etmeye davet eder. Şiirin sonunda ise 

üzülmeye değer bulmadığı bu musibetten üzülmesi nedeniyle onu azarlar. Şair kendini bu 

saldırgan konumdan kurtarmak için zengin bir kültürel birikime sahip olan metinlere telmihte 

bulunmuştur. Bu metinler yapıları, yazıldıkları zaman, kültürel dokusu ve manaları itibariyle 

farklılık gösteren çeşitli bilimsel alanlara uzanmaktadır. Şair yazarken kutsal, tarihi ve ikna 

edici metinlere referansta bulunur. Bazen bağlama uygun olarak Kur’ân-ı Kerîm, hadis-i şerîf 

ve anonim bir anlamı iktibas yapar. el-Buhturî, bağlamın gerektirdiği amaçlara göre bu 

iktibası ya harfi harfine ya da değişiklik yaparak alır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belâgatı, , Şiirsellik, Taziye Hitabı, Buhturi. 

 

 المقدّمة:

 . يّ طاب العزائة الخشعريّ تبيان المراد من مفهومي الشّعريةّ و -قبل دخول عالم هذا النصّ الشّعريّ اللافت  -ينبغي 

، غير أنهّا فيها الغربيةّ والعربيةّ وتفاوتت الرّؤى، 1تعددّت تعريفات الشّعريةّ في الدرّاسات النقّديةّ مفهوم الشعريةّ:

 ، والتي تجعل منه نصًّا2نات الفنيّةّ المسهمة في تشكيل النصّّ الأدبيّ ذهبت إلى أنّ الشّعريةّ جملة المكوّ  -في عمومها  -

داخل مغايرًا، ت خالف مضامين ه المتوقَّع  من مضامين الغرض ذاته في نصوص شعريةّ مماثلة، وتنفذ معانيه المضادةّ في 

 المتلقيّ، وتؤثرّ فيه بما تنبني عليه من مرام لغويةّ وموسيقيةّ منزاحة.

الحزن والأسى، والتعّاطف جرى العرف العربيّ على توظيف أشعار التعّازي في مواقف  :ة الخطاب العزائيّ شعريّ 

. لكن النسّق الشّعريّ قد يراوغ، وقد ينحرف عن أداء معانيه العزائيةّ المتوقعّة، 3مع مشاعر الفاقد بمواساته، وتأبين فقيده

موهمًا، للوهلة الأولى، بتعددّ أغراضه لصالح معاني الرّثاء، لكنّ الغوص في عمق بناه يجليّ تضارب  مدلولاته؛ ويقلب 

 الرّأفة فيه إلى قسوة، ويحيل مقاصد التأبين فيه إلى هجاء. ومن ثمّ ت نج ز شعرية الخطاب العزائي، وتتحققّ في مثل أصداء  

 نصّ البحتريّ.

                                                             
عرية. و رومان ياكبسون. 10-9م. 1986، 1البيضاء: دار ت وبقال للنشر، ط . تر: محمد الولي ومحمد العمري. الداربنية اللغة الشعريةجان كوهن. ي نظ ر:  1 . قضايا الشِّ

 .26-25م. 1988، 1تر: محمد الولي ومبارك حنوز. الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، ط

لّوش. ي نظر:  2 بخوت ورجاء بن الشعرية  .ودوروفتان تزفيط و م.1985، . بيروت: دار الكتاب اللبنانيمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرةسعيد ع  . تر: شكري الم 

. الدار البيضاء: المركز الثقافي مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم. وحسن ناظم. 23م. 1990، 2سلامة، الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، ط

 .17م. 1994، 1العربي، ط
د. ينظر: تعزية رجل لعمر بن عبد  3 ب رِّ اثيِالعزيز عند وفاة ابنه عبد الملك. أبو العباس محمد بن يزيد الم  . مح. خليل المنصور. بيروت: دار الكتب كتاب التّع ازِي والم ر 

ق وقيّ. 32م. 1996، 1العلميةّ، ط ت ن بّيِ.  وتعزية المتنبي لسيف الدوّلة عند فقد أخته. عبد الرحمن الب ر  ، 1: مؤسّسة هِن داوي للتعّليم والثقّافة، ط. القاهرةشرح ديوان الم 

 .169-168م. 2012
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رًا لم يحسن إخفاءه ضم  ، فيكشف م  1تعزيز رؤيته السّلبيةّ إزاء عالم الابنة سبيل ثقافته الواسعة فيالبحتريّ  يستثمر

عاطف والإشفاق مع ذوي الفقيدة، وتخفيف المصاب عنهم  يوجب عليه ستره، ويستدعي منه التّ إنسانيٍّ عصيبٍ  في موقفٍ 

فهل استطاع لم يعتد هذا النوّع من الخطاب،  عر العربيّ الشّ  بر، وتعداد خصال فقيدتهم، لكنّ بات والصّ بدعوتهم إلى الثّ 

 ؟عريّ له مخرجًا من هذا المأزق الشّ أن يجد  البحتريّ 

من البدهيّ أن يتكّئ النصّّ اللاحق المسهمة في تشكيل بنية القصيدة. ودةّ وراء الموثرّات الثقافية تقف عوامل عو

على النصّّ السّابق لإعجابه به من حيث صياغته وأشكال تعبيره وأنواع صوره، أو لاتفاقه مع مضامينه، أو لمخالفته إياّها. 

قصدية واعية تمطُّ من امتدادية هذا الإنتاج الأفقية؛  فنية ، بل حالة تعبيرية"الإحالات في الإنتاج الإبداعي ليست شيئاً عبثياًو

ً فتجعله موصلاً بجذره الزمني السحيق المكتنز بالخبرات الإنسانية والتاريخية على مستوى الفن والحياة، ومنش   إلى حاله  دَّا

الموغلة في  -الارتدادية ، المتزامنة  -لأفقية الزمني المزامن الممتلئ بمستجدات هذه الخبرات، ومن خلال هذه الحركة ا

معاً، يتاح لهذه الإنتاج مسافة زمنية شاسعة تجعل من الاختيارية أمرًا خيالياً يطال المدهش والجديد،  والطزاجةالعتاقة 

ويطل على  ،خزاناتهاويقترب كثيرًا من منابع الدلالة و ،ويحيط بالظواهر الجمالية ،ويستنفر الطاقات الراقدة في اللغة والفكر

 . 2د من أزر الرؤية الشعرية التي تحوم في هذا الإنتاج الذي تتحرك في أوردته هذه الإحالات"تشمعادلات موضوعية 

 :3حترييقول الب    النصّّ:

 ظَلمََ الدّهرُ فيكُمُ وَأسَاءَ 

 أنَْفسٌُ ما تكَادُ تفَْق دُ فقَْدًا

 أصْبحََ السّيفُ داءَكمْ، وَهوَ الدّا

 نْتحَى القتَْلُ فيكُمُ فبكََيناوَا

" المُقسََّمَ في النَّجْـ م   يا "أباَ القاَس 

زَبْرَ الذي إذا دارَت  الحَرْ   وَاله 

بٌ عَلى الحُرّ، إمّا  الأسَى وَاج 

مّا  وَسَفاَهٌ أنْ يجَزَعَ المَرْءُ م 

 وَلماذا تتَبََّعُ النَّفْسُ شَيْئاً

لُ بالسَّيـْ ّي مَنْ لا ينُاَز   أتَبُكَ 

مَا طاَ  وَالفتَى مَنْ رَأى القبُوُرَ ل 

ينة الحياة  كَعدَّ  الـ  لسَْنَ من ز 

 قدَْ وَلدَْنَ الأعْداءَ ق دْمًا، وَوَرّثـْ

 لمْ يئَ دْ كُثْرَهُنّ "قيَْسُ تمَيمٍ"

ـ لَ" الذُّلُّ فيه   وَتغَشََّى "مُهَلْه 

 و"شَقيقُ بنُ فاَت كٍ" حَذرََ العاَ

نَ  نّ أحُْز  ه   "يعَْقوُ وَعَلى غَير 

نّ رَأى الوَحْـ ه  نْ أجل   و"شُعيَْبٌ" م 

 وَاستزََلّ الشّيْطانُ آدَمَ في الجَـنـْ

 فعَزََاءً "بني حُمَيْدٍ"، عَزَاءَ! 

 وَصُدورٌ مَا تبَرَحُ البرَُحَاءَ 

 اءَ ءُ الذي لا يزََالُ يعُْيي الدّوَ 

ماءَ  مَاء  الدُّمُوع  ت لْكَ الدّ   بد 

 ـدة  والجُود  وَالنَّدى أجَزَاءَ 

دى كَيفَ شاءَ  فَ الرَّ  بُ به  صَرَّ

ياَءَ  ا ر   ن يةًّ حُرّةً، وَإمَّ

باَد  قضَاءَ   كان حَتمًْا عَلى الع 

 جعلََ اللهُ الف رْدوْسَ منهُ بوََاءَ؟

 ـف  مُشيحًا وَلا يهَزُّ اللوَّاءَ؟

 نْ بنَاَت ه  أكْفاَءَ فَ به  م  

 ـلَّه  منها الأموالَ والأبناءَ 

يَ البعُدََاءَ   ـنَ التّ لادَ الأقاص 

يةًّ وَإباَءَ   عَيْلةًَ بلَْ حَم 

باَءَ  يمَ ح  ، وَقدَْ أعُْطيَ الأد   ـنَّ

نَّ فاَرَقَ "الدَّهْناَءَ"  ر  عَليَْه 

شَاءَ   بُ" وَقدَ جاءَهُ بنَوُهُ ع 

 نْب ياَءَ ـدَةَ ضُعْفاً فاستأجَرَ الأ

اءَ  ا أغْرَى ب ه  حَوَّ  ـنةَ  لمََّ

                                                             
حو والفقه والتفسير والحديث هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الله، من طيّئ، لقّب بالبحتريّ نسبةً إلى بحتر أحد أجداده، حفظ من القرآن والشّعر والخطب واللغة والن 1

ه، ورحل إلى حمص، وصار إلى أبي تمام هناك، وتعلمّ منه، ثمّ رحل إلى العراق، ومدح 206ب على طريق الفرات عام والتاريخ الشيء الكثير، ولد بمنبج من أعمال حل

ج الأصف هاني. ه. ينظر: 284الخلفاء فيها، ثمّ عاد إلى بلده ليموت فيه عام  ن ي م. القاهرالأغانيأبو الفر  باوِيّ ومحمود محمّد غ  ريّة . مح. عبد الكريم إبراهيم الع ز  ة: الهيئة المِص 

وي. . وياقوت 53-21/37 م.1993العامّة للكتاب،  م  بِ الإسلاميّ، طمعجم الأ د باء: إرشاد  الأ ريب إلى معرفة الأديبالح   م.1993، 1. مح. إحسان عبّاس. بيروت: دار الغ ر 

قدِسِي. و. 2801 – 2796 بيّ في العصر العبّاسيأنيس الم  عرِ الع ر  اء  الشِّ م ر   .237م. 1989، 17.  بيروت: دار العِلم للملايين، طأ 

سُّونة.  2 وبيّةمحمد إسماعيل ح  ل  س  لِيليّة أ  ع رِيّ دراسة ت ح  ة: إحالات  النصِّ الشِّ زَّ . من أعمال المؤتمر العِلمي الدولي الأول بعنوان "النص بين التحليل والتأويل والتلقي". غ 

 .315م. 2006جامعة الأق صى، 

ب يد الب حت ريّ.  الوليد 3 عارف، ط34. سلسلة ذخائر العرب )ديوان الب حتريبن ع  فِي. القاهرة: دار الم  س ن كامل الصّي ر   .41 – 39م. 1963، 3(، مح. ح 
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، فاَنْظُر  وَتلَفَتّْ إلى القبَاَئ ل 

 ولعَمَري ما العجزُ عنديَ إلا

 

 أمُّهَاتٍ ينُْسَبْنَ أمْ آباَءَ 

أن تبيتَ الرجالُ تبكي النساءَ 
1
 

 

 :ةعريّ القراءة الشّ 

عزية تّ النسق  :ثة ثلاوفق أنساقٍ  ، وذلكةيترجّح بين أغراضٍ شعريةٍّ عدّ  مسلكًا طريفاً في نصٍّ فريدٍ  البحتريّ يسلك 

ويستغرق  لهجاء،االخامس والسّادس، ونسق ي البيتين ويغطّ  ،لمديحالأبيات الأربعة الأولى، ونسق ا يعة، ويغطّ المصطن  

 نصف القصيدة.أكثر من 

 عة:عزية المصطنَ التّ نسق . 1

عاب على ي  و ،سائيّ ن ليّ أووطف غير ناضج، خاصّ بما هوفيٌّ عاط البكاء سلوك   أنّ  ة علىقافة الاجتماعيّ درجت الثّ 

  ؟لمرأةا فقد   يفهل يبك إلى البكاء الرّجل اضطرّ  على فرضو .هيبته ينال منعلى ضعفه، و يدلّ ام به لئلا جل القيالرّ 

 عاطفةٍ  ةببرودنكشف يمعه، لكنهّ سرعان ما  عاطفالتّ تمثيل إلى  على الأب الحزين، ويضطرّ  يسخط البحتريّ 

 :تجاه حدث الفقد متشابهاتٍ  ن كلماتٍ م أبياتٍ مؤلَّفةٍ وصوغ 

 مَ الدّهرُ فيكُمُ وَأسَاءَ ظَلَ 

 اأنَْفسٌُ ما تكَادُ تفَْق دُ فقَْدً 

 اأصْبحََ السّيفُ داءَكمْ، وَهوَ الدّ 

 وَانْتحَى القتَلُْ فيكُمُ فبكََينا

 

 فعَزََاءً بنَي حُمَيْدٍ، عَزَاءَ! 

 وَصُدورٌ مَا تبَرَحُ البرَُحَاءَ 

 ءُ الذي لا يزََالُ يعُْيي الدّوَاءَ 

مَاء  الدُّمُ  مابد   ءَ وع  ت لْكَ الدّ 

 

من  يخلو باهتاً، تراكيبه رصفاً رصفيفبجدواه،  مقتنعٍ  غير على اصطناع مطلعٍ نفسه مرغمًا  البحتريّ  يجد

دُ، ف(، )عزاءَ  ،)عزاءً ة رفيّ وإن تنوّعت صيغها الصّ  الألفاظ، بتكرار المعانيعلى تكرار  يحملو ،مشاعرال ءَكم، داقدًا(، )تفق 

ً  دلالاتٍ  يستحضرأو  ،(، حرّةً )الحرّ   (،الدّماءَ  ،بدماء  (، )الدّاءُ  ، تبرحُ ): ة،ظ المتوافرة للألفاتحوير البنى الصّرفيّ ب جديدة

 . (، المقسَّم  القاسم  )(، واءَ دّ ال، اءُ دّ ال) ،(حاءَ رَ البُ 

 إليه ضطرّ ي، اغاميًّ رإ لاً فع يراه بفعل البكاء في البيت الرّابع، ولكن جلبقيام الرّ  اعر بخبث إلى الإقرارج الشّ ويتدرّ 

؛ إذ (اء الدّموعنا بدم)فبكي ،ركيب الإضافيّ وهذا المعنى يبوح به التّ  .قهرًا وكمداً عليهبثقله اضطرارًا، ويمكن أن يقضي 

هم دموع نّ لأهذا بكاء؛ ل يكون الجافبما تحيا به دموع الرّ جديدة،  ةٍ تعبيريّ  بطاقةٍ  نشح  لت   ةقليديّ التّ  اعلاقته عن مفرداته تنزاح

 .ساءنّ لل وليس ،من الرّجال هداءلشّ ابطال وبذل لمن فارق الحياة من الأذرف لعظام الأمور لا لصغارها، وت  ثمينة، ت  

 نسق المديح: . 2

، فامتدح ذه المعانيهي طرق حتري جديداً فوبدا الب .موتها إباّنالأنثى أو امتدحها  ن  ه أبَّ أنّ  عربيّ  لم يعهد عن شاعرٍ 

 : من أن يؤبنِّ الابنة الميتةالأب  الحيَّ بدلاً 

م  المُقسََّمَ في ا  ـجْ لنَّ يا أباَ القاَس 

زَبْرَ الذي إذا دارَت  الحَرْ   وَاله 

 

 ـدة  والجُود  وَالنَّدى أجَزَاءَ  

دى كَيفَ شاءَ  فَ الرَّ  بُ به  صَرَّ

 

ا الأنوثة همٌّ ة، وكأنَّملمرأاجل من دون رّ استأثر به ال وتأبينٍ  وتعزيةٍ  ثاء بما فيه من ندبٍ وما ذلك إلا لأنَّ موضوع الرّ 

جولة عبئاً كبيرًا يتمثَّل في دوام صونها والحفاظ عليها، وهو ما يفضي بالشّاعر إل لاستبشار هيتّها، واى كرايفرض على الرُّ

 .خلاصًا من واجبٍ اجتماعيٍّ ثقيلبموتها 

 عند بعضهم الآخر؟ ا مبعث فرحٍ فهل كان موته ،عند بعض العرب وإذا كان ميلاد الأنثى مبعث حزنٍ 

                                                             
ث.  انتحى: جدَّ. الهزبر: الأسد، الشّديد الصّلب. الأسى: ما يأتسي به الحزين. بواء: سواء وكفء. المشيح: الجادّ والحذر المانع لما 1 وراء ظهره. التلّاد: المال القديم المتوار 

: أخرج.  الع يلة: الفقر. الأديم: الجلد. الحباء: العطاء أو المهر. استزلَّ
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 .بب في اختفاء ظاهرة تأبين الأنثى الفقيدة، وفي إعراض الشّعراء عن ذكر شمائلها حين تموتلعلّ هذا هو السّ 

 وعلى فرض أ رادوا تأبينها، فهل سي ق رّون بما فيها من كمال وقد دأبوا على انتقاصها؟ وهل سيبكون ما كان فيها من كرمٍ 

  .3؟، ناقصة رأي2ة، مسبيّ 1سةمتوجّ  -باستثناء الحبيبة  - صوّروها قدووعقل،  وشجاعةٍ 

نه بمخزو ويسر، فاستعان يتمكن من الإفصاح عن دواخل نفسه بسهولةٍ  فلمولمّا كان البحتري في مجلس عزاء 

مخاط ب لهّ يقنع الفلع؛ ، ويسوغ مقاله الهجوميّ غير المناسب في مقامهم الأنوثة مفهومًا ذا عواقبالكبير كي يقدّ  المعرفيّ 

 الجزِع بضرورة التخّليّ عن حزنه والكفّ عنه. 

لةٍ  دةٍ بمناقب متعدّ  مخاط ب  ال يذكر البحتريُّ و ذه ه ويستغلّ ، مامهاأ عراءالشّ  فطال وقو، في أشعار المديح متداو 

غيابها، وان الأنثى مام فقدأ ألا يجزعتوافرها  ع في ظلّ توقَّ غات ي  مسوّ ؛ فهي يأتي من تقريعل ما سها لتقبّ ئ حامل  الخصال ليهيّ 

عتان نّ لاسيما القد، وت أمام مشاعر الفما جدوى هذه النعّو ي يتساءل:المتلقّ  ولكن ،يتسّم بالإغاثة والجود والبطولة فهو

 الكرم في موقف الأسى؟ فائدةوما فما نفع الإغاثة في موقف الحزن؟  ؟نالأوّلا

لا سيما و، فعلاً  اى بهتحلّ  وإنالمصاب، تخفيف المصيبة التي ألمّت ب ها علىبقدرتلا تقنع واهية،  حججال تلكتبدو 

  ا.ه معً وفقيدت   تهجو الفاقد  كلّ البعد عن معاني المديح؛ إذ  بعيدةً  صادمةً  نهايةً ينتهي  صّ النّ  أنّ 

  والإحالات الثقّافيةّ: نسق الهجاء .3

(، ، والبطولةالجوديمهّد بالمكرمات الثلّاث: )الإغاثة، ومن نسق المديح إلى نسق الهجاء، و ينتقل النصّّ بهدوءٍ 

ن يتحلَّى بها أن يعزّزها بالتعّقلّ لا الخفةّ، بالثبّات لا الجزع من نهايةٍ حت  يع الناّس:رةٍ على جمقدَّ مميةٍّ وينتظر ممَّ

بٌ عَلى الحُرّ، إمَّا ياَءَ   الأسَى وَاج  ا ر   ن يةًّ حُرّةً، وَإمَّ

  اط ب؟، إسقاطيّ، يحار أمامه المتلقيّ، أي قص د به المتكلمّ أم المخمعنىً مخاتلويأتي هذا البيت ب

ى، ويزعم أنهّ يواس ي إلى أنهّ يرائي المعزَّ ال الوجهين معاً، فكأنمّا يلمّح المعزِّ ض به، ويسلك و أنهّ يعرّ يه، أهو حمَّ

 ط مشاعره عليه.سقِ ي   ح أنهّفاء الجدوى منه، والواضالمنكوب فينهاه عنه لانت سلوكه في تمثيل دور

ضرة في اعيةّ الحاالاجتمفي سبيل دعم موقفه العدائيّ، عدداً من الإحالات الديّنيةّ والتاّريخيةّ و ،ويوظّف البحتريّ 

لتجّربة انتصف ا سكت عنه من رؤيةٍ مناهضةٍ لعالم البنات، والتي لا تلبث أن تنكشف في موعي المتلقيّ كي تفصح عمّ 

ن من تمييز مشاعره الزّائفة من مشاعره الحقيقيةّالشعريةّ، وت    :مكِّ

 ة:الإحالات الدينيّ  .1.3

آن الكريم قرلاويستلهم من  احترامًا وتقديرًا، يستثمر البحتريّ ثقافته الديّنيةّ واللغويةّ كي يلقى موقفه اللاإنسانيّ 

 اللهليم بقضاء التسّ منها نوع  من الدعّوة إلى وفي تصوير الموت قضيَّةً لا مناص ،ربما تقنع بصواب فعل التقّريع معاني

 وقدره:

مّا باَد  قضَاءَ   وَسَفاَهٌ أنْ يجَزَعَ المَرْءُ م   كان حَتمًْا عَلى الع 

ذْن  الله : ﴿لى قوله تعالىيشير هذا المعنى إ تَ وَمَا كَانَ ل نفَْسٍ أنَْ تمَُوتَ إ لاَّ ب إ  ؤَ  ك  دْ اباً مُّ لاً وَمَن يرُ  الدُّنْياَ نؤُْت ه   ثوََابَ جَّ

ين ر  ي الشَّاك  نْهَا وَسَنجَْز  رَة  نؤُْت ه  م  دْ ثوََابَ الآخ  نْهَا وَمَن يرُ   .[145 ]آل عمران: ﴾ م 

 ويقول في موضعٍ آخر:

ينة الحياة  كَعدَّ  الـ  ـلَّه  منها الأموالَ والأبناءَ   لسَْنَ من ز 

حَاتُ ﴿ انيّ المثبت: ينفتح هذا القول الإنسانيّ المنفي على القول الرّبّ  ال  ينةَُ الْحَياَة  الدُّنْياَ وَالْباَق ياَتُ الصَّ الْمَالُ وَالْبنَوُنَ ز 

ندَ رَ  نيا بهذه الآية الكريمة على خروج البنات من دائرة نعم الدّ  وكأنمّا يحتجّ  [.46]الكهف: ﴾ بّ كَ ثوََاباً وَخَيْرٌ أمََلاً خَيْرٌ ع 

                                                             
ام، حبيب بن أوس. ينظر: أبيات الأعرج المعني في خوف المرأة ساعة الحرب،  1 اس ةأبو ت مَّ م   .1/130. ، د.ت1.  شرح التبّريزيّ. بيروت: دار القلم، طديوان الح 

بِي.  ن جناب في تعيير تغلب سبي نسائها.ينظر: أبيات زهير ب 2 ل  ن اب الك  ير بن ج  ه  ، 1. مح. محمّد شفيق الب ي ط ار. بيروت: ، دار صادر، طديوان زهير بن جنابز 

 .98م. 1999

وقي أبو علي أحمد بن محمد .لإنسانينظر: أبيات حرّان بن عمرو بن عبد مناة في تسفيه بكاء المرأة على فقد الحيوان من دون ا 3 ز  ر  اس ة. الم  م  . مح. أحمد شرح ديوان الح 

نة التأّليف والترّجمة والنّشر، ط  .1019-3/1017. م1952، 1أمين، عبد السّلام هارون. القاهرة: مطبعة ل ج 
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عزّ  والله تعالى ذكر البنين من دون البنات مع أنهّ .لبنت لا تنفع أباها كالمال، ولا تقوّيه كالشّابودخولهنّ في دائرة نقمها، فا

، عرضيّ نعيمٍ كاثر والاستعلاء، والتفّاخر بخذوا الأموال والبنين ميداناً للتّ المشركين الذين اتّ  وجلّ ردَّ بهذه الآية على رؤساء

 .فعهم في الآخرة كما ينفعهم صالح الأعمالزائلة، لا تن ةٍ دنيويّ  رهم من متعٍ فحذّ 

ي متعتين فمع طّ ه النفعنه في الآخرة، لكنّ دنّيا في ال أو تغافل عن أنّ الأب إن أحسن رعايتهنّ  وغفل البحتريّ 

دمّها عليه ل قبن هبة، بلبنت كالاتناسى البحتريّ أنّ الله عزّ وجلّ جعل اويدائمة.  ةٍ أخرويّ  والزّهد في متعةٍ ، آنيتّينتين يّ دنيو

َّ  مُلْكُ ﴿في قوله تعالى:  مَنْ يَ السَّمَ لِلّ  . [49]الشورى:  ﴾ الذُّكُورَ  هَبُ ل مَن يشََاءناَثاً وَيَ شَاء إ  وَات  وَالْأرَْض  يخَْلقُُ مَا يشََاء يهََبُ ل 

 يأتي على بعضها، ويقتطعه من سياقاته، وي عرِض عن بعضها الآخر.ف ؛مع الأدلةّ بمكرٍ  تعامليو

من لتي وردت ض( هي اإلى أنّ صيغة الجمع )البنون )لسَْنَ من زينة الحياة( ك يلمّح الاستعمال اللغويّ المنفيّ كذل

ليب يها على تغفلعرب اة، وجرت عادة عربيّ  الشّريفة لغة   ةاللغة القرآنيّ  هذه المتع من دون صيغة الجمع )البنات( مع أنّ 

نها ما د، فيأخذ من عمعن اللغة ن  الشّاعر ينحرف عن س   الجنسين معاً، لكنّ  بها أنيث، وإن ق صِدعلى صيغ التّ  ذكيرصيغ التّ 

 هواه، ويتغاضى عما يخالفه فيها. يوافق

اهد  ش يخ الدينيارلتّ كور على قلب أبيهم من دون الإناث، والام إلى حيازة الذّ بي يوسف عليه السّ ة النّ ح بقصّ ويلمّ 

 على ذلك:

نَ يَ  نّ أحُْز  ه  شَاءَ   عْقوُوَعَلى غَير   بٌ، وَقدَ جاءَهُ بنَوُهُ ع 

 اذهب على ويترتّ  من أبنائه. لام لم يجزع على فراق بنت من بناته، لكنهّ جزع على فراق ابنٍ هذا يعقوب عليه السّ 

ه الحزن على موت البنين  موقف النبويِّ الحصيف من منظورال  .البنات من دونالبحتريّ أن يوجَّ

شعيب  بيّ صة النّ قيمكن أن يدعم رؤيته القاصرة، فيستدعي الأنبياء عليهم السّلام عمّا في سير  باستمرار ويفتشّ

 عليه السّلام وابنتيه:

نّ رَأى الوَحْـ نْ أجل ه   ـدَةَ ضعْفاً، فاستأجَرَ الأنْب ياَءَ   وشُعيَْبٌ م 

 ةقصّ إلى  فسه، فيشيررغبات نتوافق هواه، وتلائم  يمكن أن من حججٍ  ما في القصص القرآنيّ الشّاعر  قصييست

نَ ﴿  :شعيب عليه السّلام بيّ النّ  ا وَرَدَ مَاء مَدْينََ وَجَدَ عَليَْه  أمَُّةً مّ  ن دُون ه  سْقوُنَ وَ اس  يَ النَّ  وَلمََّ مُ امْرَأتيَْن  تذَوُدَان  قاَلَ مَا وَجَدَ م 

عَاء وَأبَوُناَ  رَ الرّ  مَا أنَزَلْ وَلَّى إ لىَ الظّ  تَ مَا ثمَُّ لهَُ  فسََقىَ يْخٌ كَب يرٌ،شَ خَطْبكُُمَا قاَلتَاَ لَا نسَْق ي حَتَّى يصُْد  نْ لّ  فقَاَلَ رَبّ  إ نّ ي ل  تَ إ ليََّ م 

ي عَلىَ اسْت حْياَء قاَلتَْ إ نَّ أبَ ي يدَْعُ .خَيْرٍ فقَ يرٌ  يكََ وكَ ل  فجََاءتهُْ إ حْدَاهمَُا تمَْش  ا جَ  أجَْرَ مَا سَقيَْ يجَْز  يهْ  اءهُ وَقصََّ عَلَ تَ لنَاَ فلَمََّ

ينَ  نَ الْقوَْم  الظَّال م  إلى أن يرسل ابنتيه كي  بير، اضطرّ ك فالأب شيخ   [.25-23]القصص:  ﴾الْقصََصَ قاَلَ لَا تخََفْ نجََوْتَ م 

بهما،  ا ضعف، ولمبالوحدة لما شعر –ضمن الثقافة الاجتماعية المتوارثة  كما يرجو العربيّ  - ينِ هما كانتا ابن  ولو أنّ  تسقيا،

  ى به تلك الأسرة المغلوبة.جه إحداهما كي تتقوّ لام على أن يزوّ فق مع موسى عليه السّ ولما اتّ 

 ، فيقول:اجتماعيّ  ا لهدفٍ وإمّ  شعريٍّ  ا لهدفٍ آخر إمّ  وي قدَّم فهم  خاصٌّ لبعض الآيات في موضعٍ 

اءَ ـنَّة  لمَّا أغْرَى ب ه    وَاستزََلّ الشّيْطانُ آدَمَ في الجَـ  حَوَّ

مَا نْهَا فأَخَْرَجَهُ يْطَانُ عَ ا الشَّ فأَزََلَّهُمَ  ﴿ :ة عن بعض حقائقها، ويشير إلى قوله تعالىبثقافته الإسلاميّ  ينزاح البحتريّ 

ا كَاناَ ف يه  وَقلُْناَ اهْب طُواْ بعَْضُكُمْ ل بعَْضٍ عَدُوٌّ وَلكَمُْ ف ي الأرَْض  مُ  مَّ . مع أنَّ القرآن [36]البقرة:  ﴾ ينٍ تاَعٌ إ لىَ ح  قرٌَّ وَمَ سْتَ م 

 من الجنة. عليه السّلام في هبوطها وآدم   شر إلى أنّ حواء السّبب  الكريم لم ي  

 :1آخر يدعم رغبته في موت الأنثى وحياة الذكّ ر، يقول فيه دينيٍّ  إلى منبعٍ  وقد أحال في غير نصٍّ 

 ومن ن عمَ  الله ، لا شكَّ فيه

قوَل  "النَّبيّ " عليه السَّلا  ل 

 

 بقاءُ البنينَ وموتُ البنات   

 !مُ: دَفْنُ البنات  من المَكْرُمات  
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ً حدي مستغِلّاً  .لكلام النبوي، وفهمًا بعيداً عن الروح الإسلاميةّ ومضامين ام البحتري وعياً خاصًا بهيقدّ وبذلك   ثا

  1)دفن البنات من المكرمات(: الناس، وهو اً يتناقلهموضوع

 اريخيةّ:الإحالات التّ  .2.3

ليةًّ خصيةًّ جاهغلّ شعلى عالم البنات، فيست شواهد تدعم موقفه الهجوميّ  بحتريّ من بعض الحقائق الجاهليةّيتخّذ ال

 ، فيقول فيها:عرفت بالحلم والثرّاء والوأد معاً، هي شخصيةّ قيس بن عاصم المنقريّ 

يةًّ وَإبَاءَ   يئَ دْ كثُرَْهنُّ قَيْسُ تمَيمٍ  لمْ   عَيْلَةً بلَْ حَم 

 ، وخلص بها إلى أنَّ نبذ الأنوثة وإقصاءها موقف  اجتماع هذه الخصائص في قيس بن عاصم المنقريّ  شّاعرراق لل

الأخذ بقوله  لم يرق للبحتريّ و .2ءبكف لهنّ  قام به وقور  غنيٌّ دأب يدفن بناته خشية أن يخلف عليهنّ من ليس ناضج   عقلانيٌّ 

 .[9-8]التكوير: ﴾ ب أيَّ  ذنَبٍ قتُ لتَْ  ،الْمَوْؤُودَةُ سُئ لتَْ وَإ ذاَ ﴿ تعالى: 

 للإهانة:  البنت نموذج   ويستدعي من ماضي الجاهليةّ دليلاً آخر على أنّ 

ـ لَ الذُّلُّ فيه  باَءَ   وَتغَشََّى مُهَلْه  يمَ ح  ، وَقدَْ أعُْطيَ الأد   ـنَّ

ء في سيرة مهلهل بن ربيعة أنهّ لما رحل عن قومه أ كرِه على تزويج ابنته بغير كفءٍ لها، ولا يملك أن يمهرها جا

 ويقول: .3بالإبل، فمهرها الجلود المدبوغة

نَّ فاَرَقَ الدَّهْناَءَ   وشَقيقُ بنُ فاَت كٍ حَذرََ العاَ  ر  عَليَْه 

ن ع لرّحيلعلى ا أ كرِهالمعنى يشي بأنه امرؤ   فاتك، لكن أي خبر يستوضح قصّة شقيق بن علىلم يقف البحث 

 .خشية الذلّّ المتأتيّ من جهة نسائه مكانه

 فه العدائيّ ادّ موقما يحلو له بعد أن يحرّف مقاصده الحقيقيةّ تارة، وينأى عن توظيف ما يضالبحتريّ وبذلك يوظف 

 .لمجتمع البنات تارةً أخرى

 ة:الاجتماعيّ الإحالات  .3.3

ا بمّ عمتّّالتّ دون  حّولت ةً نفعيّّ نظرةً  ظر إلى مفهوم الأنوثةين، فهو حزنهالحزين  على البحتريّ نكر يأن  بيعيّ ن الطّ م

 لافهّي  ؛ةالعاطفيّّوة بحكّم طبيعتهّا البدنيّّ فيهّا عّن مشّاركة الرجّلالمرأة تعجز  فةمشرّ  جولة من أفعالٍ به مفهوم الرّ ع يتمتّ 

 ى من حضورها،غيابها طالما لا جدو حزن علىال لا تستحقّ ولهذا هي ؛ وقيادة الجيشة، ايلاح، ورفع الرّ حمل السّ تستطيع 

جت ف نإها تناسى أنَّ وي وِّ  أمام الاستفهام الإنكاريّ:وتتفجّر المفارقة  .بطالالأ تنجبهي التي ز 

لُ بالسَّيـْ ّي مَنْ لا ينَُاز   ـف  مُشيحًا وَلا يَهزُّ اللّوَاءَ؟  أتَبُكَ 

 يسّتحيل خطّابة فّي اسّتهجان بكّاء الأب علّى ابنتّه، وراحة الفجّّالإيقاع مع تلك الصّّ ، ويصّاعدهنا رةبتنقلب النّ 

 نابضةٍ  ةٍ ثقافيّ  حمولاتٍ فاعل معه إذ يضعه أمام مه على التّ ي، ويثير دهشته، ويحثّ المتلقّ  ع  ب توقّ خطاب تقريع يخيّ إلى العزاء 

 لمفهوم الأنوثة. مبغضةٍ  بدلالاتٍ 

 :ةكبيرؤوليةّ مستنظر إلى البنات على أنهّنّ و ،في المجتمع العربي متوارثةٍ  ةٍ تقليديّ  إلى ثقافةٍ  صّ النّ  ويشير

نْ بنََات ه  أكْفاَءَ   وَالفتَى مَنْ رَأى القبُوُرَ ل مَا طَا  فَ به  م 

 فّ زست  لى خطبتها، وإم لها، تقدّ  مناسب   زوج  ه على أنّ  هسن  ؤن  ي  وكفء للبنت، خير جعل القبر موذج هو الذي يالأب النّ 

 حزن. أن ي  منلاً بد إلى قبرها هازفاف، وعلى الأب أن يفرح بمينمن المتقدّ من دون سواه  بها وهو الأجدرإليه؛ 

ّلموقّف متوقَّّا، وهّذا قبرال/لا إنسّانيّ الابنة، والآخّر /يّ أحّدهما إنسّان ،طرفّان جزوَّ أن يّ  شّّفقةمثير للومن ال ن ع ممَّ

 . للحزن معادل   منهما، من منظوره، ويساويها بالقبر، فكلٌّ  ،عنها ةالإنسانيّ  ر ينفيصوّ ه بهذا التّ لأنّ  ؛ةيّ يعامل الابنة بلا إنسان

                                                             
زي.  ل الله. ينظر:يث  لا يصحّ عن رسوذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: هذا حد 1 و  ج ابن الج  . مح. عبد الرحمن الموضوعات في الأحاديث المرفوعاتأبو الف ر 

رة: المكتبة السلفية، ط  .3/236م. 1968، 1محمد عثمان. المدينة المنوَّ

، وكان من وجو 2 ه قومه، ومن ذوي المال. وسبب قتله لبناته أن النعمان ذكر القلقشندي أن العرب كانت تئد البنات خشية العار. وممن فعل ذلك قيس بن عاصم المِن قريُّ

دَّ  ، وسألوه أن يحرر أسراهم؛ فقال النعمان: كلّ من اختارت أباها ر  ت إليه، وكلّ من اختارت صاحبها بن المنذر غزا بني تميم بجيش فسبى الجيش  ذراريهم. فأنابه القوم 

وح، فنذر قيس بن عاصم أنه لا يولد له ابنة إلا قتت ركت معه، فكلهنّ اخترن آباءهنّ إلا ابنة لقيس بن  م  لها، فكان يقتلهن بعد عاصم، فإنهّا اختارت صاحبها عمرو بن الج 

ق ش ن دِي أبو العباس أحمد ذلك. ينظر: شا. الق ل  ش ى في صِناعةِ الإن  ح  الأ ع  ب   .1/404 م.1922. القاهرة: دار الكتب المصريةّ، ص 

بيِ  3 ل هِل  بن  ر  ه   .81م. 1993. مح. طلال حرب. بيروت: الداّر العالميةّ، ديوان مهلهل بن ربيعةع ة. م 
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ل الكبيرب صلى الله عليه وسلمالرّسول الكريم محمّد لوعي ، وقديمة نظرة  عبء   هنّ على أنّ ظر إلى البنات والنّ  الذي  طبيعة هذا الحِم 

في  عظيم   نيا يقابله ثواب  في الدّ البنات رعاية  الصّبر علىف، 1ية بنته أو بناتهيحسن تربجل الذي الرّ  صنيع   كبر  أ ينوء به الأب

 :لمفهوم الأنوثة ه لا يروق لتقييمه الجائر؛ لأنّ شجيعيّ التّ  بويّ هذا الموقف النّ عن  ويتغاضى البحتريّ  الآخرة.

يَ البعَُ   قدَْ وَلدَْنَ الأعْداءَ ق دْمًا، وَوَرّثـْ  دَاءَ ـنَ التّ لادَ الأقاص 

ة، ويّّلحقّوق الأنثة علّى حسّاب اكوريّّابطّة الذّ الرّ  محة؛ إذ يجّلّ ة السّّوح الإسّلاميّ عّن الّرّ  بعيّد   تقليّديٌّ  منطّق  هو 

لّد ت، فّالأنثى ، وبعضّها اقتصّاديّ ، وبعضّها اجتمّاعيّ دة، بعضها سياسّيّ ة متعدّ ب عليه متاعب مستقبليّ فإنجاب الأنثى يترتّ 

ج من ال وَّ الأنثى تنقل والقريبة،  ج إلا منغريب لتجبر الأهل على معاملته كالقريب، وكأنَّ الذكر لا يتزوّ الخصوم، والأنثى ت ز 

البعّّد للخصّام و ز  مسّتقبل البنّت رمّ ر مّال أبيّه لأبنائّه، فمّن منظّور البحتّريّ ك  أن ينقّل الّذّ  صّلحمّال أبيهّا لأبنائهّا، والأ

  فع.للوئام والقرب والنّ  رمز   بيّ والضرر، ومستقبل الصّ 

 إلى أنّ الأنساب ت عرف من جهة الآباء لا من جهة الأمّهات: النصّّ وينتهي 

، فَانْظرُْ   أمُّهَاتٍ ينُْسَبْنَ أمْ آبَاءَ   وَتلََفتّْ إلى القبََائ ل 

رأة ض قرابّة المّبغعبَّر عن موقف اجتماعي يتبناه فئّام  مّن النّاس يّ ما استرسل في الكلام كلّ  البحتريّ  والغريب أنّ 

عّن  ديثٍ حّ ياق سّياقسّّ، والوسّيّ د بّن حميّد الطّ فالمقّام مقّام تعزيّة محمّّ .اأم زوجًا أم أمًّ  كالها، سواء أكانت ابنةً ى أشبشتّ 

 ؟ أمهات /حواء، والأنثى الأمّ  وج/إلى الحديث عن الأنثى الزّ  البنات، فما الذي حدا بالخطاب

ه في عن بعض فلح، فكشف  بداية فلم يالأول ستره في ال حاول وعي المبدِع والمخاط بفي  موقف  جائرهو 

ح  ، المنتصف ٍ  مٍ حين علا إيقاع قس  هاية نّ الفي  بجميعه وصرَّ دى ، ونااهليّ ج مجتمعٍ  شاعت في ة فكرةٍ قديمةٍ على صحّ  جاهليّ

 :لحزنا حقّ لا يست بنتوت الم أنَّ على بحياته  يقسمو ،قوليًّاوأداً  فعليَّ ال أحال الوأد   عر  عباسيابضرورة استمرارها ش

ي ما العجَزُ عنديَ إلاّ  جالُ تبَكي النسّاءَ!  وَلعَمَْر   أنْ تبَيتَ الرّ 

 .به اخاصًّ  امفهومً بأنهّ يقدمّ  من خلاله ويصرّح(، عندي)، متعلقّاً به مؤشرًا ظرفيًّاالبحتريّ ويستعمل 

كت ه، وتحفيظ  أثارت ، والبحتريَّ ة الأبوّ  عاطفة  ت وعلى هذا استفزّ   القرابّة فهّومه ممكبوتة تجاه الضغينتنوازع حرَّ

  عنيف.واب موقف التّ تقنع بص ، لعلهّاوأخبارًاقصصًا  ةعبيّ والشّ  ةاريخيّ والتّ  ةالدينيّ  يستقصي من الثقّافة، فطفق الأنثويّ 

  مائر:ناوب بين الضّ التّ  .4

حاول يومع ذلك ، لابنةاوفاة  كار بكاء الأب علىة، لم يمنعه موقف العزاء من استنلقيم الجاهليّ ل االبحتري وريثً يبدو 

 ،(اءَكم، فيكمددٍ، بني حُمَيْ  )فيكم، وجه إليه بضمير الخطاب الجماعيّ من خلال التّ  ب  مخاط  أن يظهر بمظهر من يوقرّ ال

اب ضمير الخط إلى ج بهدوء من ضمير الخطاب الجماعيّ يتدرّ  ه لا يلبث أنلكنّ  ادعّاء تهويل مصيبة الفقد التي نزلت به،و

اء درالازب خطاالاحترام والفخامة إلى  خطاب من درّجيتعليه المكرمات  ضفييبعد أن و (،قاسم)يا أبا ال ،الفرديّ 

ض( التي 8، 7، 6)في الأبيات  ، وذلكنت إلى الأنا والهوالأنا والأل من تحوّ ي دنو من نبرة الاستياءحين ي، وآلةوالضّ   تعرِّ

 بوهن المخاط ب.

 :يجيًّا من الجمع إلى الإفرادوتنتقل صيغ الجموع الفخمة تدر

 أبا القاسم.                 بني حميد

 س.نفْ أنفسٌُ                    

ي  بكينا                    .أتبُكَّ 

 ،كوريّ لعنصر الذّ بق لاعظيم السّ مقابل التّ  حقير للعنصر الأنثويّ بهدف التّ  موع في ضمائر الغائباتتعود صيغ الج ثمّ 

 :لمخاط بالمفرد قاصداً به ا بضمير الجماعة الغائبينإلى أن يختم  (، غيرهنّ ، عليهنّ نَ ، ورثْ نَ ، ولدْ نَ سْ )بناته، ل

ي ما العجَزُ عنديَ إلاّ  جالُ تبَكي النسّاءَ!  وَلعَمَْر   أنْ تبَيتَ الرّ 

                                                             
ن  كان  له ثلاث  بناتٍ أو ثلاث  أخواتٍ أو ابنتان أو أختان ف 1 د ريِّ قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: م  أحسن  صحبتهنَّ واتَّقى الله  فيهنَّ فله الجنّة" عن أبي سعيدٍ الخ 

مذي. ، مح ل بيّ، طالجامع الصّحيح: سنن التّرمذيّ مد بن عيسى الترِّ  ، رقم الحديث: 320م.1978، 2. مح. أحمد محمّد شاكر. القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابيّ الح 

1916. 
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 ذرف الدموع علىعلى الرجال من المعيب ه بأنّ  عاليةٍ ةٍ انفعاليّ  نبرةٍ ذي  مٍ بقس   مقترنٍ  صريحٍ  وينتهي النصّّ بإقرارٍ 

 ساء.النّ 

 :الإيقاعيّ  المستوى توترّ . 5

لَّفاً، يبدأ الإيقاع هادئاً  ت ك  ويعلو أكثر عند نداء  )بني حميد(، نداء الجماعةعند في العلو ج يتدرّ لا يلبث أن  ثمّ هدوءًا م 

يعود إليه  ثمّ  ،ي؟(كّ بَ )أتُ روة عند الاستفهام بلغ الذّ (، إلى أن ي؟ا تتَبََّعُ النَّفْسُ ولماذند الاستفهام )فأكثر ع أبا القاسم(،يا )الفرد 

 الأسبقين.من قصص  مستمدٍّ  تأييدٍ ب داً انطلاقاً من شعور الذاّتفع الإيقاع مجدّ ثمّ يرت، ء والاتزانهدوال

 المستوى البنائيّ:انحراف  .6

، ضّعف البطّلع أمامّه أن لا ي، والمتوقَّّايعيًّ طب أمرًا الانتقال في الخطاب من العظة الى المدح بكريم الخصاليبدو 

يقّف  طريّف   ع أن ينقلب المديح إلى هجاء الفاقد والفقيدة، فهو مذهب  غير المتوقَّ  وأن لا تنال من عزيمته نوائب الدهّر، لكنّ 

لى بناتهم وصبرهم بط على قلب الحزين وتسليته بقصص حزن الأقدمين عفي الرّ  ي حياله مذهولاً، فبدلاً من أن يستمرّ المتلقّ 

لم فّي بات فّي السّّه فيها الحزن على الأبناء من دون البنات؛ ولهذا يستلب منه خصلة الثّ أخرى، توجَّ  عه بقصصٍ حيالها يقرّ 

 م الموت بمصير ابنته بعدما كان هوبدايته، ويستنكر عليه أن يجزع من تحكّ  الحرب في آخر النصّّ بعد أن أضفاها عليه في

  ر الناس.م بمصائيتحكّ  من

  :خاتمة

ً فريداً في باب البحتريّ ا سبق أنّ ن ممّ يتبيّ  منطق المفارقة؛ إذ يتعمّد إقناع المخاط ب ، ب ني  على الرثاء قدمّ  نصّا

بضرورة الفرح في موقعٍ اعتيد فيه الحزن، ويسعى سعياً حثيثاً إلى توظيف المقدَّس في دعم المدنَّس، وتتبعّ قصص الأنبياء 

 م واستقصائها بما يخدم هدفه.عليهم السّلا

انحدرت  جاهليةً قديمةً  ةً ثقاف فووظّ ومع مراعاته مقام خطاب العزاء، لام  المخاط ب  على مشاعر الجزع والالتياع، 

 . جاهليّ شاعرٍ  عند لها ي عه دلم عند شاعرٍ عباّسيّ انحدارًا  فقيدةبصورة ال

كي تنسجم  طقها بما يستحيل أن تنطق بهنفإذا هو ي   معاني الأسبقين حيه يستوي، للوهلة الأولى، أنّ ل إلى المتلقّ ويخيَّ 

ٍ  تسفيه فعلٍ ينتهي إلى وف المصيبة عن صاحبها، ه يخفّ لعلّ ، النفّسوهوى  ة حين تفقد عزيزًا، الإنسانيّ  الفطرةمه تحتّ  طبيعيّ

 .مألوف خطابات العزاءوهو يعي انزياحها عن  ،ؤية الطريفةوقد جاء بهذه الرّ 

 ادر والمراجعالمص

ريةّ العامّة ص  الهيئة المِ  . القاهرة:مي  ن  يّ ومحمود محمّد غ  وِ باز  عبد الكريم إبراهيم الع   مح. .الأغاني .جر  الأصفهاني، أبو الف  

 م.1993للكتاب، 

عارف، دار الم   قاهرة:. اليفِ ر  ن كامل الصّي  س  ح   مح.(، 34سلسلة ذخائر العرب ) .حتريديوان الب   .يدب  يّ، الوليد بن ع  رِ ت  الب ح  
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